
امش  عصر  النص الشعري من المركز ا ال

لفاء الراشدين ) ص(الرسول   ..والو ا

سلام عصر الن  ة الزمنية ال بدأت ) ص(ع صدر  لفاء الراشدين ، و تحديدا الف وا

ي سفيان سنة  ة بن أ ة ع يد معاو مو رة  41بقيام الدولة   ..لل

نا من لقد ناقشنا درسنا النقدي،  دبية ال مكن ال  خية للأش بناء ع قضية المسؤولية التار

ي  د ل  ا بالش ا وعلاق يات بنا م حركة النقد والشعر وحي  ..ف

شارة  ة الزمنية، إذ تجدر  ذه الف انطلاقا من ذلك يمكننا أن نفسر النص الشعري والنقدي  

د البعثة   دبية  ع ياة  ي، فبفعل إ أن ا النص القرآ سلامية قد تأثرت إ حد كب بالإسلام و

ان  مالية ،فبعد أن  ت القيم الثقافية وا غ خلاق  نظر العرب ، كما  شياء و ت قيم  غ سلام 

امش، إذ يتج صراع  ي مركزه ونزل الشعر إ ال بداع، أصبح النص القرآ الشعر مركز الفكر و

سلامية ال النصوص وا ن إ تفس ذلك لوجود الفتوحات  اب كث من النقاد والباحث ا، رغم ذ

ن  افية ولا أساسية فالصراع ب ست  ا ل ما  توضيح مسألة تراجع الشعر ،غ أ با م ا س نجد

ديد  اية ، ذلك أن النص ا و أصل ا يمن ع العقول /النصوص  ي قد   .النص القرآ

ديدة ال وضعت كما أن تراج اء راجع أيضا إ الثقافة ا الغزل وال ة  غراض الشعر عض  ع 

ا موقف الن   قوله ،لأن يمتلأ بطن أحدكم قيحا ) ص (قيما جديدة وحدودا للمقول الشعري حدد

سلام ، فما علمناه ال) ص(خ له من أن يمتلأ شعرا، خاصة وأن الن  ول  صدر  شعر ان الناقد 

ب له، فقد أثر عن الن  ن ) ص(وماي كلاما قد يخيل لمن يقرأه أن الرسول وقف من الشعر موقف

ن  :متناقض

غض إ الشعر  وثان و غضت إ  شأت  و  موقف يذم الشعر؛ لما   .ف

ن يقول  ذا الموقف وذلك ح دا  ل ^:ليأت القرآن مؤ م   م الغاوون، ألم تر أ بع واد والشعراء ي

ا من سورة  ات، وذكروا الله كث م يقولون مالا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصا يمون ، وأ

 .الشعراء

ن يقول  كمة :و موضع آخر يمدحه ،ح  ..إن من الشعر 

ذا المقام مر بمرحلة  ي   فقد اعتادت العرب ع مبدأ أعذب الشعر أكذبه ، غ أن الفكر العر

طابمختلفة قيد ا المشاعر واللغة وا  ..ت ف

ديد ة الزمانية من أزمنة الشعر /كما يظل النص ا ذه الف م أسباب تراجع الشعر    ..البديل أ



شده ) ص (عد الرسول  ديد  عصره كما أثر عنه ذلك ؛ أ تجاه ا ذا  م من اتجه بالنقد  أ

عدي مرة غة ا  :النا

  بوادر تح صفوه أن يكدرا    ولاخ  حلم إذا لم يكن له 

ب الن   ..أجدت لايفضض الله فاك :شعره فقال له ) ص(أ

ا أن صفح عن كعب ،  ابه  لغ من إ ا و ب  شده كعب بن ز قصيدته، بانت سعاد فأ وأ

سمع شعر كعب ب عده وأشار أن  لفاء من  ا ا ة ثم توار ا منه معاو ا ن ز وخلع عليه بردته ال اش

.. 

ان الذي يرتضيه لتقديره،  ومه للشعر وعن الم ع عن مف عض الكلام الذي  كما أثر عنه 

ستحسنه ستحسنه ومالا  ن ما و حسن وما لم : والتمي ب ق منه ف إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق ا

ق منه فلا خ فيه   .يوافق ا

س كلام  س الشعر من ج ذا النص تمي ج  .العرب ،يتم بالتأليف ،أي النظم مايم

ق ان الشعر عنده فيتمثل  مدى مطابقته ل سلامي،او عدم مطابقته/ أما م  ..عاليم الدين 

ا ع قول  عوا الشعراء كث لفاء الراشدين؛ إذ لم  سلام ع عصر الرسول وا طلق صدر  و

عون ع ا انوا  تم بهالشعر مما أسس لعدم تطوره، بل  افئون من   .لقرآن و

مل  عد موقعة ا ي طالب بالفرزدق  ي أن غالبا أبا الفرزدق جاء عليا بن أ غا فقد روى صاحب 

ذا من شعراء مضر فاسمع منه،فقال ع:فقال ان ذلك  نفس الفرزدق،فقيد :إن ب  علمه القرآن، ف

ي جأبو الفرج .(نفسه وآ أن لايحل قيده ح يحفظ القرآن غا ي،  ا  )9ص11صف

لماته  ذلك عدل عن الشعر إ القرآن، ومن  طاب من  ع عمر بن ا اقرؤوا القرآن :كذلك 

له ونون من أ احظ .(عرفوا به، واعملوا به ت ن .ا ي  ).70ص  2ج.البيان والت

ا وتقييدا له  انت توج ا عمر ع الشعر  ع ف أولادكم العوم علموا ^:ثم إن المواضع ال 

لشعر مثال وحسن من  م ماسار من  ن ج^والفروسية ورو ي  .180ص 2عن البيان والت

بتعاد عن مقولة العرب أعذب  ذا المقام  بكث من التقييد و لمة حسن من الشعر   ف

ان  ع ا مقيدا تماما كما  ان موج لفاء  ا أن الشعر عند ا تج م ست  ).ص(د الن الشعر أكذبه، 

د بن أسلم روى عن أبيه  ي أن يز غا طيئة، حيث جاء   ذا القبيل قصته مع ا ومن 

ه، فأخرجه من ^:قوله لمه فيه عمرو بن العاص وغ طيئة وأنا جالس عنده، وقد  أرسل عمر إ ا

شده قوله ن فأ  :ال

 ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ  



ر؟ واصل لاماء ولا   زغب ا

م  قعر مظلمة ألقي اس  ت 

 فاغفر عليك سلام الله ياعمر 

عد صاحبه  مام الذي من   أنت 

شر   ألقى إليك مقاليد الن ال

ن قال ى عمر ح  . ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ ،فأطلق سراحه :قال فب

ان مما حبذه ا قد  ستعطف سانية و ذا النوع من الشعر الذي يدغدغ المشاعر  تج أن   ست

ليفة عمر  ام ..ا ح صدار  ي وعلمه بالشعر و د ونه عرف بذوقه  لعلنا سنقف مع عمر تحديدا 

ن ا الما تخوض  الشعر  ن انت بدافع ا ديث مع وفود العرب ال  ان يتجاذب ا ا ما فيه، فكث

 :يامعشر غطفان أي شعرائكم الذي يقول :، فقد تحدث مرة مع وفد غطفان فقال

بة  حلفت  فلم أترك لنفسك ر

ب  س وراء الله للمرء مذ  ول

ن كنت قد بلغت ع خيانة   ل

 لمبلغك الوا أغش وأكذب 

ن، قال فأيكم الذي يقول  غة يا أم المؤمن  :قالوا النا

ي  و مدر الليل الذي   فإنك 

ن خلت أن المنتأى عنك واسع   و

غة ،قال فأيكم الذي يقول   :قالوا النا

ملت نف إ ابن   محرق أ

دت العيون   وراحل وقد 

ي  ا خلقا ثيا تك عار  أت

ذا أشعركم شعرائكم  ن قال،  غة يا أم المؤمن ي الظنون قالوا النا  .ع خوف تظن 

ة عمر النقدية وتذوقه  لفاء رغم نبا د ا يمنا ح  ع تج أن النقد غ المعلل ظل م ست

ذا ا   .مجردا من التفس والتعليل للشعر، فقد جاء 

ان مخالفه ،فمن أخباره ) ص(وقد م عمر ع ن الن  ق واست  استحسان ما وافق ا

طاب قوله شد عمر بن ا اس أ يما عبد بن ا  :مع الشعراء أن ابن سلام روى أن 

زت غاديا  ة ودع إن تج  عم



يا  سلام للمرء نا ب و  كفى الش

ب لأجزتك  لو:فقال عمر  ذا لأعطيتك عليه ، ولو قدمت  سلام ع الش له مثل   ..قلت شعرك 

رغم أننا نقف ع النقد النقد التعلي مع عمر  أحد المواضع ال جعلت من نقده ذاك محطة 

ي عن ابن عباس قوله  ا صف ا ،فقال  ذات :امة؛ روى أبو الفرج  خرجت مع عمر  أول غزوة غزا

ي لشاعر الشعراء قلت:ة ليل شد ن؟قال:ياابن عباس، أ و يا أم المؤمن م :ومن  ي سل ،قلت و ابن أ

 صار كذلك؟ 

عرف ، ولايمدح الرجل إلا بما :قال  عاظل  المنطق ، ولا يقول إلا ما بع حو الكلام ،ولا  لأنه لاي

ون فيه   ..ي

ذا ا ع يد عمر مرحلة جديدة ام النقدية  فقد دخل النقد  ح لم تكن من قبل،فجميع 

اما  انت أح س  نا رأي أم جندب  علقمة وامرئ الق ن سلام إذا است ال مرت بنا منذ عصر ماقبل 

كم دون تفس أو ذكر أسباب التفضيل ا ا  غ معللة، يرد ف

 


